
ɮɭɬ﷽ 
  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

  الرابطة الصحيحة لربط بني الإنسان في الحياة للسير في طريق النهوض) 39ح(
والصَّلاةُ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ ƅِ ذِي الطَّولِ وَالإِنعَامْ 
 طَبَّـقُوا نِظاَمَ الَّذِينَ ، الكِرَامْ وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ ، خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظاَمْ ، وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدʭَِ محَُمَّدٍ خَيرِ الأʭَمِ 

اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ تَزلُِّ ، وَاحشُرʭْ فيِ زُمرēَِِمْ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا ϥِحْكَامِهِ أيمَّ
  .  الأقدَامُ يَومَ الزّحَِامْ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا :  عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ السَّلامُ 

اةِ للِسَّيرِ الرَّابِطَةُ الصَّحِيحَةُ لرَِبطِ بَنيِ الإِنسَانِ فيِ الحيََ : "وَعُنوَانُـهَا، وَمَعَ الحلَْقَةِ التَّاسِعَةِ وَالثلاثينَ " نظام الإسلام
نظاَمِ "نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَتَينِ الرَّابِعَةِ وَالعِشريِنَ وَالخاَمِسَةِ وَالعِشريِنَ مِنْ كِتَابِ ". فيِ طَريِقِ النـُّهُوضِ 

يَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ " الإِسلامِ  فَكِّرِ السِّ
ُ
  . للِعَالمِِ وَالم

يعُ الرَّوَابِطِ السَّابِقَةِ لأنْ تَربِطَ الإِنسَانَ ʪِلإِنسَانِ فيِ الحيََاةِ حِينَ ": ولُ رَحمَِهُ اللهُ يَـقُ  وَلِذَلِكَ لا تَصلُحُ جمَِ
يدَةِ العَقلِيَّةِ الَّتيِ ينَبَثِقُ وَالرَّابِطَةُ الصَّحِيحَةُ لرَِبْطِ بَنيِ الإِنسَانِ فيِ الحيََاةِ هِيَ راَبِطَةُ العَقِ . يَسِيرُ فيِ طَريِقِ النُّـهُوضِ 

هَا نِظاَمٌ  بْدَئيَِّةُ . عَنـْ
َ
بدَأُ عَقِيدَةٌ عَقلِيَّةٌ ينَبَثِقُ عَنهَا نِظاَمٌ . وَهَذِهِ هِيَ الرَّابِطَةُ الم

َ
أمَّا العَقِيدَةُ فَهِيَ فِكْرَةٌ كُلِّيَةٌ عَنِ . وَالم

نيَا وَعَمَّا بَعدَهَا، وَعَنْ عَلاقَتِهَا بمِاَ قَبلَهَا وَمَا بعَدَهَاالكَونِ وَالإِنسَانِ وَالحيََاةِ، وَعَمَّا قَبلَ هَ  وَأمَّا . ذِهِ الحيََاةِ الدُّ
حَافَظَ 

ُ
عَالجَاَتِ، وَالم

ُ
نبَثِقُ عَنْ هَذِهِ العَقِيدَةِ فـَهُوَ مُعَالجَاَتٌ لِمَشَاكِلِ الإِنسَانِ، وَبَـيَانٌ لِكَيفِيَّةِ تَـنْفِيذِ الم

ُ
ةِ النِّظَامُ الم

بدَأِ 
َ
عْوَةِ طَريِقَةً، وَمَا عَدَا ذَلِكَ وَهُوَ . عَلَى العَقِيدَةِ، وَحمَْلِ الم فَكَانَ بَـيَانُ الكَيفِيَّةِ للِتَّنفِيذِ وَللِمُحَافَظَةِ وَلحَِمْلِ الدَّ

بدَأُ فِكْرةً وَطَريِقَةً 
َ
عَالجَاَتُ فِكْرَةً، وَمِنْ هُنَا كَانَ الم

ُ
 . العَقِيدَةُ وَالم

َ
بدَأُ لا بدَُّ أنْ ينَشَأَ فيِ ذِهْنِ الشَّخْصِ، إِمَّا وَالم

بدَأُ الَّذِي ينَشَأُ فيِ ذِهْنِ الإِنسَانِ . وَإِمَّا بعَِبقَريَِّةٍ تُشْرِقُ فيِ ذَلِكَ الشَّخْصِ . بِوَحْيِ اللهِ لَهُ بِهِ وَأمْرهِِ بِتَبلِيغِهِ 
َ
أمَّا الم

بدَأُ 
َ
وَأمَّا . فـَهُوَ مَبدَأٌ قَطعِيٌّ . الصَّحِيحُ، لأنَّهُ مِنْ خَالِقِ الكَونِ وَالإِنسَانِ وَالحيََاةِ، وَهُوَ اللهُ بِوَحْيِ اللهِ لَهُ بِهِ فَـهُوَ الم

بدَأُ الَّ 
َ
عَنِ  تُشرقُِ فِيهِ فَـهُوَ مَبدَأٌ ʪَطِلٌ، لأنَّهُ ʭَشِئٌ عَنْ عَقْلٍ محَدُودٍ يَـعْجِزُ بِعَبقَريِةٍّ  ذِي ينَشَأُ فيِ ذِهْنِ شَخْصٍ الم

الإِحَاطَةِ ʪِلوُجُودِ، وَلأنَّ فَـهْمَ الإِنسَانِ للِتَّنظِيمِ عُرْضَةٌ للِتـَّفَاوُتِ وَالاختِلافِ وَالتَّـنَاقُضِ وَالتَّأثُّرِ ʪِلبِيئَةِ الَّتيِ يعَيشُ 
 . فيها ممَّا يُـنْتِجُ النظامَ المتناقِضَ المؤدِّيَ إِلىَ شَقَاءِ الإِنسَانِ 

َ
بدَأُ الَّذِي يَـنْشَأُ في ذِهْنِ شَخْصٍ وَلِذَلِكَ كَانَ الم

هَا بَثِقُ عَنـْ بدَأِ هُوَ الفِكْرَةُ الكُلِّيَةُ عَنِ . ʪَطِلاً فيِ عَقِيدَتهِِ وَفيِ نِظَامِهِ الَّذِي يَـنـْ
َ
وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ الأَسَاسُ فيِ الم

بدَأ مَوجُودًا مُنـَفَّذًا في مُعْتـَرَكِ الحيََاةِ أمْرًا لازمًِا لهِذَِهِ الفِكْرَةِ الكَونِ وَالإِنسَانِ وَالحيََاةِ، وكََانَتِ الطَّريِقَةُ الَّتيِ تجَ 
َ
عَلُ الم

بدَأُ 
َ
ا هِيَ العَقِيدَةُ، وَهِيَ القَاعِدَةُ الفِكْريَِّةُ، وَهِيَ القِيَادَةُ . حَتىَّ يوُجَدَ الم ِّĔِأمَّا كَونُ الفِكْرَةِ الكُلِّيَةِ أسَاسًا فَإ



يعُ الأفكَارِ، الفِكْريَّةُ  َاهُ الإِنسَانِ الفِكْريُِّ وَوِجْهَةُ نَظَرهِِ فيِ الحيََاةِ، وَعَلَيْها تُـبـْنىَ جمَِ ُ اتجِّ ، وَعَلَى أسَاسِهَا يَـتـَعَينَّ
يعُ مُعَالجَاَتِ مَشَاكِلِ الحْيََاةِ، وَأمَّا كَونُ الطَّريِقَةِ أمْرًا لازمًِا، فإَِنَّ النِّ  ظاَمَ الَّذِي ينَبَثِقُ عَنِ العَقِيدَةِ وَعَنْها تَنبَثِقُ جمَِ

حَافَظَةِ عَلَى العَقِيدَةِ، وَبَـيَانَ كَيفِيَّةِ حمَْلِ الدَّعوَةِ 
ُ
إِذَا لمَْ يَـتَضَمَّنْ بَـيَانَ كَيفِيَّةِ التَّنفِيذِ للِمُعَالجَاَتِ، وَبَـيَانَ كَيفِيَّةِ الم

لَةً دُونَ أنْ يَكُونَ لهَاَ أثَـرٌ فيِ الحيََاةِ للِمَبدَأِ، كَانَتِ الفِكْرَةُ فَـلْسَفَةً خَيَاليَِّ  قَى فيِ بُطُونِ الكُتُبِ مُسَجَّ ةً فـَرْضِيَّةً تَـبـْ
نيَا بدَأُ . الدُّ

َ
شَاكِلِ، وَلا بدَُّ مِنَ الطَّريِقَةِ، حَتىَّ يَكُونَ الم

َ
. وَلِذَلِكَ كَانَ لا بدَُّ مِنَ العَقِيدَةِ، وَلا بُدَّ مِنْ مُعَالجَاَتِ الم

هَا نِظاَمٌ لا يَدُلُّ عَلَى أنَّ الْمَبدَأَ صَحِيحٌ، بَلْ يَدُلُّ عَ  لَى أنَّ مجَُرَّدَ وُجُودِ الفِكْرَةِ وَالطَّريِقَةِ فيِ العَقِيدَةِ الَّتيِ ينَبَثِقُ عَنـْ
ةِ الْمَبدَأِ أوْ بُطْلانهِِ هُوَ عَقِيدَةُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى . فَـقَطْ عَلَى أنَّ هَذَا يَكُونُ مَبدَأً، وَلا يَدُلُّ عَلَى غَيرِ ذَلِكَ  صِحَّ

هَا كُلُّ فِكْ  بَنيِ عَلَيـْ ، رٍ الْمَبدَأِ مِنْ حَيثُ كَونُـهَا صَحِيحَةً أوْ ʪَطِلَةً، لأنَّ هَذِهِ العَقِيدَةَ هِيَ القَاعِدَةُ الفِكْريَِّةُ الَّتيِ يَـنـْ
ُ كُلَّ وُجْهَةِ نَظَرٍ، وَالَّتيِ  فإَِذَا كَانَتْ هَذِهِ القَاعِدَةُ الفِكْريَِّةُ . تنَبَثِقُ عَنهَا كُلُّ مُعَالجَةٍَ، وكَُلُّ طَريِقَةٍ وَالَّتيِ تُـعَينِّ

وَالقَاعِدَةُ الفِكْريَِّةُ إِذَا اتَّـفَقَتْ . صَحِيحَةً كَانَ الْمَبدَأُ صَحِيحًا، وَإِذَا كَانَتْ ʪَطِلَةً كَانَ الْمَبدَأُ ʪَطِلاً مِنْ أسَاسِهِ 
 فِطْرَةِ الإنسَانِ، وكََانَتْ مَبْنِيَّةً عَلَى العَقْلِ، فَهِيَ قاَعِدَةٌ صَحِيحَةٌ، وَإِذَا خَالَفَتْ فِطْرَةَ الإِنسَانِ، أوْ لمْ تَكُنْ مَعَ 

الإِنسَانِ كَونُـهَا تُـقَرِّرُ مَا فيِ فِطْرَةِ وَمَعنىَ اتفَِّاقِ القَاعِدَةِ الفِكْريَِّةِ مَعَ فِطْرَةِ . مَبنِيَّةً عَلَى العَقْلِ، فَهِيَ قَاعِدَةٌ ʪَطِلَةٌ 
وَمَعنىَ كَوĔِاَ مَبنيَّةً عَلَى . رَى، تُـوَافِقُ غَريِزَةَ التَّدَيُّنِ الإِنسَانِ مِنْ عَجْزٍ وَاحتِيَاجٍ إِلىَ الخاَلِقِ الْمُدَبِّرِ، وَبِعِبَارَةٍ أُخ

ادَّةِ، أوْ عَلَى الحَْلِّ الوَسَطِ العَقْلِ أنْ لا تَكُونَ مَبنيَّةً عَلَى 
َ
  ".الم

خَرجََ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ النَّبهَانيُِّ مِنْ دِراَسَتِهِ : وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ 
يعَ  بِنَتِيجَةٍ مَفَادُهَا وَمُؤَدَّاهَاحِينَ يَسِيرُ فيِ طَريِقِ النُّـهُوضِ تَربِطُ الإِنسَانَ ʪِلإِنسَانِ فيِ الحيََاةِ للِرَّوَابِطِ الَّتيِ   أنَّ جمَِ

إِنَّ : وَقَالَ . الرَّوَابِطِ السَّابقَِةِ لا تَصلُحُ لأنْ تَربِطَ الإِنسَانَ ʪِلإِنسَانِ فيِ الحيََاةِ حِينَ يَسِيرُ فيِ طَريِقِ النـُّهُوضِ 
هَا نِظاَمٌ الرَّابِطَةَ الصَّحِيحَةَ لِ  وَهَذِهِ هِيَ . رَبْطِ بَنيِ الإِنسَانِ فيِ الحيََاةِ هِيَ راَبِطَةُ العَقِيدَةِ العَقلِيَّةِ الَّتيِ ينَبَثِقُ عَنـْ

بْدَئيَِّةُ 
َ
بدَأُ عَقِيدَةٌ عَقلِيَّةٌ ينَبَثِقُ عَنهَا نِظاَمٌ . الرَّابِطةَُ الم

َ
ةٌ عَنِ الكَونِ وَالإِنسَانِ أمَّا العَقِيدَةُ فَهِيَ فِكْرَةٌ كُلِّيَ . وَالم

ا بعَدَهَا، وَعَنْ عَلاقَتِهَا بمِاَ قبَلَهَا وَمَا بَعدَهَا نياَ وَعَمَّ ا قَبلَ هَذِهِ الحيََاةِ الدُّ نبَثِقُ عَنْ . وَالحيََاةِ، وَعَمَّ
ُ
وَأمَّا النِّظاَمُ الم

حَافَظَةِ عَلَى العَقِيدَةِ، وَحمَْلِ هَذِهِ العَقِيدَةِ فَـهُوَ مُعَالجَاَتٌ لمَِشَاكِلِ الإِنسَانِ، وَب ـَ
ُ
عَالجَاَتِ، وَالم

ُ
يَانٌ لِكَيفِيَّةِ تَـنْفِيذِ الم

بدَأِ 
َ
عَالجَاَتُ . الم

ُ
عْوَةِ طَريِقَةً، وَمَا عَدَا ذَلِكَ وَهُوَ العَقِيدَةُ وَالم فَكَانَ بَـيَانُ الكَيفِيَّةِ للِتَّنفِيذِ وَللِمُحَافَظَةِ وَلحِمَْلِ الدَّ

بدَأُ فِكْرةً وَطَريِقَةً . فِكْرَةً 
َ
  .وَمِنْ هُنَا كَانَ الم

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

نبَثِقِ عَنهَاوَهُنَا لا بدَُّ لَنَا مِنْ وَقـْفَةٍ نُـؤكَِّدُ فِيهَا عَلَ 
ُ
فَلا يجَُوزُ أخْذُ ، ى وُجُوبِ أخْذِ العَقِيدَةِ مَعَ النِّظَامِ الم

فَإِنَّـناَ ، وكََذَلِكَ الحاَلُ مَعَ الفِكرَةِ وَالطَّريِقَةِ ، وَأخْذُ النِّظاَمِ مِنْ مَبدَأ آخَرَ غَيرِ الإِسلامِ ، العَقِيدَةِ مِنْ مَبدَأ الإسلامِ 
بدَأ نفَسِهِ نُـؤكَِّدُ عَلَى وُجُوبِ 

َ
وَالطَّرَيقَةِ مِنْ مَبدَأ ، فَلا يجَُوزُ أخْذُ الفِكرَةِ مِنْ مَبدَأ، أخْذِ الفِكرةَِ مَعَ الطَّريِقَةِ مِنَ الم

صُولِ إِلىَ فَمثلاً لا يجَُوزُ العَمَلُ عَلَى الوُ ، وَلا يجَُوزُ فيِ تَطبِيقِ الفِكرَةِ الإِسلامِيَّةِ إِلا الطَّريِقَةُ الإِسلامِيَّةُ ، آخَرَ 
  .  الحُكْمِ عَنْ طَريِقِ الدِّيمقُرَاطِيَّةِ مِنْ أجْلِ تَطبِيقِ فِكْرَةِ الحُكْمِ بمِاَ أنزَلَ اللهُ 

  
  
  
  
  

  
  

بدَأُ لا بدَُّ أنْ ينَشَأَ فيِ ذِهْنِ الشَّخْصِ، وَ :  عَنْ كَيفِيَّةِ نُشُوءِ المبدَأ فَـيـَقُولُ -  رَحمَِهُ اللهُ - يحَُدِّثُـنَا الشَّيخُ 
َ
الم

بدَأُ الَّذِي ينَشَأُ فيِ ذِهْنِ . وَإِمَّا بعَِبقَريَِّةٍ تُشْرقُِ فيِ ذَلِكَ الشَّخْصِ . إِمَّا بِوَحْيِ اللهِ لَهُ بِهِ وَأمْرهِِ بتَِبلِيغِهِ 
َ
أمَّا الم

ب
َ
فـَهُوَ مَبدَأٌ . دَأُ الصَّحِيحُ، لأنَّهُ مِنْ خَالِقِ الكَونِ وَالإِنسَانِ وَالحيََاةِ، وَهُوَ اللهُ الإِنسَانِ بِوَحْيِ اللهِ لَهُ بِهِ فَـهُوَ الم

 فِيهِ  لَوَجَدُوا اɍَِّ  غَيرِْ  عِندِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ  الْقُرْآنَ  يَـتَدَبَّـرُونَ  أفََلاَ : (الىَ عَ ت ـَاللهِ  لَ و قَ وكََأنيِّ ʪِلشَّيخِ يَستَحضِرُ . قَطعِيٌّ 



 بَـينِْ  مِن الْبَاطِلُ  ϩَْتيِهِ  لاَّ ) ٤١( عَزيِزٌ  لَكِتَابٌ  وَإنَِّهُ : (الىَ عَ ت ـَاللهِ  لَ و قَ وَيَستَحضِرُ ) 82النساء ). (كَثِيراً اخْتِلاَفاً
يدٍ  حَكِيمٍ  مِّنْ  زيِلٌ تَـنْ  خَلْفِهِ  مِنْ  وَلاَ  يَدَيْهِ     )42فصلت ( .)حمَِ

بدَأ الَّذِي ينَقَدِحُ فيِ ذِهْنِ الشَّخْصِ فَـيَـقُولُ وَ 
َ
بدَأ الآتيِ عَنْ طَريِقِ الوَحْيِ وَالم

َ
أمَّا : يُـقَارنُِ الشَّيخُ بَينَ الم

بدَأُ الَّ 
َ
وَ مَبدَأٌ ʪَطِلٌ، لأنَّهُ ʭَشِئٌ عَنْ عَقْلٍ محَدُودٍ يَـعْجِزُ عَنِ  تُشرقُِ فِيهِ فـَهُ بِعَبقَريِةٍّ ذِي ينَشَأُ فيِ ذِهْنِ شَخْصٍ الم

الإِحَاطَةِ ʪِلوُجُودِ، وَلأنَّ فَـهْمَ الإِنسَانِ للِتَّنظِيمِ عُرْضَةٌ للِتـَّفَاوُتِ وَالاختِلافِ وَالتَّـنَاقُضِ وَالتَّأثُّرِ ʪِلبِيئَةِ الَّتيِ يعَيشُ 
بدَأُ الَّذِي يَـنْشَأُ في ذِهْنِ شَخْصٍ . المتناقِضَ المؤدِّيَ إِلىَ شَقَاءِ الإِنسَانِ فيها ممَّا يُـنْتِجُ النظامَ 

َ
وَلِذَلِكَ كَانَ الم

هَا بَثِقُ عَنـْ   . ʪَطِلاً فيِ عَقِيدَتهِِ وَفيِ نِظاَمِهِ الَّذِي يَـنـْ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

بدَأُ في مُعتـَرَكِ الحيََاةِ ، وَالفِكرَةِ وَالطَّريِقَةِ ، لشَّيخُ عَنْ ضَرُورةَِ وُجُودِ العَقِيدَةِ وَالنِّظاَمِ يحَُدِّثُـنَا ا
َ
حَتىَّ يوُجَدَ الم

بدَأِ هُوَ الفِكْرَةُ الكُلِّيَةُ عَنِ الكَونِ وَالإِنسَانِ وَالحيََاةِ، : فَـيـَقُولُ 
َ
وكََانَتِ الطَّريِقَةُ الَّتيِ وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ الأَسَاسُ فيِ الم

بدَأُ 
َ
بدَأ مَوجُودًا مُنـَفَّذًا في مُعْتـَرَكِ الحيََاةِ أمْرًا لازمًِا لهِذَِهِ الفِكْرَةِ حَتىَّ يوُجَدَ الم

َ
أمَّا كَونُ الفِكْرَةِ الكُلِّيَةِ . تجَعَلُ الم

ا هِيَ العَقِيدَةُ، وَهِيَ القَاعِدَةُ الفِكْريَِّةُ  ِّĔَِاهُ الإِنسَانِ أسَاسًا فَإ ُ اتجِّ ، وَهِيَ القِيَادَةُ الفِكْريَّةُ، وَعَلَى أسَاسِهَا يَـتـَعَينَّ
يعُ مُعَالجَاَتِ مَشَاكِلِ الحْيََاةِ، وَأمَّا   يعُ الأفكَارِ، وَعَنْها تنَبَثِقُ جمَِ الفِكْريُِّ وَوِجْهَةُ نَظَرهِِ فيِ الحيََاةِ، وَعَلَيْها تُـبـْنىَ جمَِ

قَةِ أمْرًا لازمًِا، فإَِنَّ النِّظاَمَ الَّذِي ينَبَثِقُ عَنِ العَقِيدَةِ إِذَا لمَْ يَـتَضَمَّنْ بَـيَانَ كَيفِيَّةِ التَّنفِيذِ للِمُعَالجَاَتِ، كَونُ الطَّريِ
حَافَظَةِ عَلَى العَقِيدَةِ، وَبَـيَانَ كَيفِيَّةِ حمَْلِ الدَّعوَةِ للِمَبدَأِ، كَانَ 

ُ
تِ الفِكْرَةُ فـَلْسَفَةً خَيَاليَِّةً فَـرْضِيَّةً وَبَـيَانَ كَيفِيَّةِ الم

نيَا لَةً دُونَ أنْ يَكُونَ لهَاَ أثَـرٌ فيِ الحيََاةِ الدُّ قَى فيِ بطُُونِ الكُتُبِ مُسَجَّ وَلِذَلِكَ كَانَ لا بدَُّ مِنَ العَقِيدَةِ، وَلا بدَُّ . تَـبـْ
شَاكِلِ، وَلا بُدَّ مِنَ الطَّريِ

َ
بدَأُ مِنْ مُعَالجَاَتِ الم

َ
  . قَةِ، حَتىَّ يَكُونَ الم



عَلَى أنَّ مجَُرَّدَ : فَـيَـقُولُ ، وَأخِيراً يحَُدثنُا الشَّيخُ عَنِ دَلائِلِ وَصِفَاتِ كُلٍّ مِنَ المبَدَأين الصَّحِيحِ وَالبَاطِلِ 
هَا نِظاَمٌ لا يَدُلُّ   عَلَى أنَّ الْمَبدَأَ صَحِيحٌ، بَلْ يدَُلُّ فـَقَطْ عَلَى وُجُودِ الفِكْرَةِ وَالطَّريِقَةِ فيِ العَقِيدَةِ الَّتيِ ينَبَثِقُ عَنـْ

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْمَبدَأِ أوْ بُطْلانهِِ هُوَ عَقِيدَةُ الْمَبدَأِ مِنْ . أنَّ هَذَا يَكُونُ مَبدَأً، وَلا يَدُلُّ عَلَى غَيرِ ذَلِكَ 
بَنيِ عَلَيـْهَا كُلُّ فِكْرٍ هَذِهِ العَقِيدَةَ هِيَ القَاعِدَةُ الفِكْريَِّةُ الَّتيِ ي ـَحَيثُ كَونُـهَا صَحِيحَةً أوْ ʪَطِلَةً، لأنَّ  ُ  نـْ ، وَالَّتيِ تُـعَينِّ

ةً كَانَ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ القَاعِدَةُ الفِكْريَِّةُ صَحِيحَ . كُلَّ وُجْهَةِ نَظَرٍ، وَالَّتيِ تَنبَثِقُ عَنهَا كُلُّ مُعَالجَةٍَ، وكَُلُّ طَريِقَةٍ 
وَالقَاعِدَةُ الفِكْريَِّةُ إِذَا اتَّـفَقَتْ مَعَ فِطْرَةِ . الْمَبدَأُ صَحِيحًا، وَإِذَا كَانَتْ ʪَطِلَةً كَانَ الْمَبدَأُ ʪَطِلاً مِنْ أسَاسِهِ 

ةَ الإِنسَانِ، أوْ لمْ تَكُنْ مَبنِيَّةً عَلَى الإنسَانِ، وكََانَتْ مَبْنِيَّةً عَلَى العَقْلِ، فَهِيَ قَاعِدَةٌ صَحِيحَةٌ، وَإِذَا خَالَفَتْ فِطْرَ 
وَمَعنىَ اتفَِّاقِ القَاعِدَةِ الفِكْريَِّةِ مَعَ فِطْرَةِ الإِنسَانِ كَونُـهَا تُـقَرِّرُ مَا فيِ فِطْرَةِ الإِنسَانِ . العَقْلِ، فَهِيَ قَاعِدَةٌ ʪَطِلَةٌ 

وَمَعنىَ كَوĔِاَ مَبنيَّةً عَلَى العَقْلِ أنْ لا .  وَبِعِبَارَةٍ أُخرَى، تُـوَافِقُ غَريِزَةَ التَّدَيُّنِ مِنْ عَجْزٍ وَاحتِيَاجٍ إِلىَ الخاَلِقِ الْمُدَبِّرِ،
لِّ الوَسَطِ  ادَّةِ، أوْ عَلَى الحَْ

َ
  ".تَكُونَ مَبنيَّةً عَلَى الم

  : أيها المؤمنون
فإَِلىَ ذَلِكَ ، مَوعِدʭَُ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ ،  đِذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقةنَكتَفي

عزʭَّ  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن يُ الْمَولىَ سَائلِِينَ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائِماً الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ 
 الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِناَ، ʪِلإسلام

. إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ ،  وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها، في القَريبِ العَاجِلِ مِنـْهَاجِْ النُّـبـُوَّةِ 
  .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبرَكَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم

 


